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  الخطبة الأولى :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى من اتبع ىداه إلى 
هَا زَوْجَهَا }ياَ أَي ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا يوم الدين ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ

هُمَا رجَِالًً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَات َّقُوا اللَّوَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِوِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّوَ كَانَ  عَلَيْكُمْ  وَبَثَّ مِن ْ
  أما بعد : [.1رَقِيبًا { ]النساء: 

خطبة نقف معها على سقوط شنيع فضيع تتهاوى فيو اركان بيوت شامخات ففي 
سورة محكمة مبينة حدوده وأحكامو إنها سورة  وفي الله بعبارات عابثة تستغل حكماً أنزل

 .الطلاق 

مقارنة بين نظرة الإسلام إلى الزواج وبين النظرة التي نحب أن نقد بين يدي الحديث 
 د المسلمين .من خارج أسوار بلا يروج لها

طبيعة وفطرة البشر  بناء الإسلام لتصور المسلم للزواج وأحكامو والمتوافق معفإن 
يخلص بصورة غاية في الجمال والروعة للفتى والفتاة المتشوقين للزواج الشرعي بقلوب 

فرحة بما من الله عليها من العافية والصحة والقدرة التي يتوجانها بالسعي الحثيث 
في سعادة تغمر الدنيا  يحدوه الأملقامة بي  الزوجية قوي الأسس متماس  البنيان لإ

 ..والآخرة .



  2                                                                        الطلاق . والتنفير منلزواج خطبة للتشويق ل

ضَرْبِ الدُّفّْ قال باب  البخاري ففي صحيح الإمامإنها حداء الأرواح الطاىرة العفيفة 
 . فِي النّْكَاحِ وَالوَلِيمَةِ 

رغَّب الإسلام في الزواج، ولف  الأنظار  يفرحون برحمة الله ويسارعون إلى الزواج لما
؛ فقال تعالى: ﴿ وَاللَّوُ جَعَلَ  إلى ثمراتو المرجوَّة وأىدافو النبي صلى الله عليو وسلم

لَكُمْ مِنْ أَنْ فُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بنَِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيّْبَاتِ ﴾ 
[، وعدَّه منَّةً ونعمة يمتنُّ بها على عباده، ويلف  أنظارىم للتفكير فيها؛ 7>: ]النحل

نَكُمْ  هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ فقال تعالى: ﴿ وَمِنْ آياَتوِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْ فُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إِليَ ْ
[، وارتضاه الله لأنبيائو 71تَ فَكَّرُونَ ﴾ ]الروم: مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلَِ  لَآياَتٍ لِقَوْمٍ ي َ 

ورسلو؛ فقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَ بْلَِ  وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرّْيَّةً ﴾ 
[، وتزوَّج النبي صلى الله عليو وسلم، وأنكر على من رفض الزواج تعبُّدًا، =8]الرعد: 
لَّوِ إِنّْي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّوِ وَأَتْ قَاكُمْ لَوُ، لَكِنّْي أَصُومُ وَأفُْطِرُ، وَأُصَلّْي وَأَرْقُدُ، أَمَا وَالوقال: 

 (7/ >صحيح البخاري )« وَأَتَ زَوَّجُ النّْسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَ لَيْسَ مِنّْي

لَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ،: الِله صَ  ر الرجل الشهم لتحصيل أعلى متاع الدنيا كما قال دويبا
نْ يَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ » رُ مَتَاعِ الدُّ نْ يَا مَتَاعٌ، وَخَي ْ  (1<11/ 7صحيح مسلم )« الدُّ

يبادر الكرام من الشباب والفتيات إلى الزواج لما في قلوبهم من تصديق لوعد الله 
حة في بيان أن الزواج تحصيل الغنى واليسار عن طريق الزواج، فنصوص الشرع واضب

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنو أنو ف، والرزق  ىو أحد أسباب الحصول على المال
قال: "أطيعوا الله فيما أمركم بو من النكاح، ينجز لكم ما وعدكم من الغنى؛ قال تعالى: 
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 ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأيَاَمَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادكُِمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونوُا فُ قَرَاءَ يُ غْنِهِمُ اللَّوُ 
[، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنو: 87وَاللَّوُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ ]النور:  مِنْ فَضْلِوِ 

  "التمسوا الغنى في الباءة"، وقال ابن مسعود رضي الله عنو: "التمسوا الغنى في النكاح"
 .:<7/ 8تفسير ابن كثير، 

عَلَى اللَّوِ عَوْنُ هُمْ: رَسُولُ صلى الله عليو وسلم: ))ثَلَاثةٌَ حَقّّ يحدوىم إلى الحلال قول ال
المُجَاىِدُ فِي سَبِيلِ اللَّوِ، وَالمُكَاتَبُ الَّذِي يرُيِدُ الَأدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يرُيِدُ العَفَافَ(( 

 ،>79/ 8الترمذي 

وإشباعها تهذيب الغريزة و  يسابق الطيبون والطيبات للزواج لما فيو من العفة عن الحرام 
لُغُ  حلال؛ بال جمع ابن عباس أولًده حينما بلغوا فقال لهم: "إِنَّكُمْ قَدْ بَ لَغْتُمْ ما يَ ب ْ

لًَّ الرّْجَالُ مِنْ شَأْنِ النّْسَاءِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ أُزَوّْجَوُ زَوَّجْتُوُ؛ فإَِنَّوُ لَمْ يَ زْنِ رَجُلٌ قَطُّ إِ 
سْلَامِ، يَ رُدُّهُ  سنن . اللَّوُ إِنْ شَاءَ أَنْ يَ رُدَّهُ، أَوْ يَمْنَ عُوُ إِيَّاهُ إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْنَ عَوُ" نزُعَِ مِنْوُ نوُرُ الْإِ

 (.;<9، رقم: ):;1/ 1سعيد بن منصور، 

: ))تَ زَوَّجُوا   يبادون متشوقين للقاء الرسول صلى الله عليو وسلم حين يباىي بأمتو
رقم:  أبو داود، كتاب النكاح. بِيَاءَ بِكُمْ يَ وْمَ القِيَامَةِ((الْوَدُودَ الْوَلُودَ؛ فإَِنّْي مُكَاثِرٌ الأنَْ 

(71:1)  
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صلى الله عليو وسلم:  تقرباُ إلى الله قالعلى الزوجة والأولًد؛  نفاقللإتنشرح صدورىم 
ينَارِ دِينَارٌ يُ نْفِقُ  النفقة مسلم، كتاب الزكاة، باب: فضل  وُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِوِ(())أَفْضَلُ الدّْ

 (.9<<، رقم: )1<;/ 7على العيال، 

، أَنَّ رضي الله عنو عَنْ أبَِي ذَر  فومن التقرب إلى الله ما يحتسبو المسلم حين يأتي أىلو 
إِنَّ بِكُلّْ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وكَُلّْ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، قاَلَ: "  لى الله عليو وسلمص رَسُولَ اللهِ 

عَنْ مُنْكَرٍ  وكَُلّْ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وكَُلّْ تَ هْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ باِلْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَ هْيٌ 
صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدكُِمْ صَدَقَةٌ، قاَلُوا: ياَ رَسُولَ الِله، أَيأَتِي أَحَدُناَ شَهْوَتَوُ وَيَكُونُ لَوُ فِيهَا 

ي أَرأََيْ تُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْوِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلَِ  إِذَا وَضَعَهَا فِ »أَجْرٌ؟ قاَلَ: 
 (><;/ 7صحيح مسلم )« الْحَلَالِ كَانَ لَوُ أَجْرٌ 

: قال صلى الله عليو وسلم دخول الجنة ومرافقة النبي فيها، يستمتعون بالتربية متذكرين 
لُغَا، جَاءَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَنَ  مسلم، كتاب  ا وَىُوَ، وَضَمَّ أَصَابِعَوُ(())مَنْ عَالَ جَاريَِ تَ يْنِ حَتَّى تَ ب ْ

 (.81;7، رقم: )>717/ 9، باب: فضل الإحسان إلى البنات، البر

 رضي الله عنو عَنْ أَبِي ىُرَيْ رَةَ فاحتسبهم عند الله تعالى وصبر ده إذا مات أحدُ أولًحتى و 
المُؤْمِنِ عِنْدِي : أَنَّ رَسُولَ اللَّوِ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " يَ قُولُ اللَّوُ تَ عَالَى: مَا لِعَبْدِي 

نْ يَا ثمَُّ احْتَسَبَوُ، إِلًَّ الجَنَّةُ " صحيح البخاري ) / =جَزَاءٌ، إِذَا قَ بَضُْ  صَفِيَّوُ مِنْ أَىْلِ الدُّ
>1) 
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الًنتفاع بدعاء الولد الصالح لً يحصر بحياتهم في الدنيا بل يتأملون  مشروعهم عظيم
نْسَانُ ؛ وفي الهو من أعظم مقاصد المسلم ف بعد الوفاةوعملو  حديث: ))إِذَا مَاتَ الْإِ

لِحٍ انْ قَطَعَ عَنْوُ عَمَلُوُ إِلًَّ مِنْ ثَلَاثةٍَ: إِلًَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَاريِةٍَ، أَوْ عِلْمٍ يُ نْتَ فَعُ بِوِ، أَوْ وَلَدٍ صَا
 (.81;1مسلم، رقم: ) يَدْعُو لَوُ((

فالأبوان حينما يحسنون تربية أبنائهم، يكونون امتدادًا لعملهم بعد موتهم؛ روى عمرو  
، فَ قَالَْ  لَوُ حَفْصَةُ: "أَيْ أَخِي، لًَ تَ فْعَلْ، تَ زَوَّجْ؛  بن دينار أن ابْنَ عُمَرَ أَراَدَ أَلًَّ يَ تَ زَوَّجَ 

. أخرجو  إِنْ عَاشُوا دَعَوُا اللَّوَ عَزَّ وَجَلَّ لََ "فإَِنْ وُلِدَ لََ  وَلَدٌ فَمَاتُوا كَانوُا لََ  أَجْرًا، وَ 
 . 8>7/ 1الشافعي في مسنده، 

وحتى إذا ابتلي المسلم بتأخر بعض مقاصد الزواج من الذرية وغيرىا فإنو مأجور على 
، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ رضي الله عنو  عَنْ صُهَيْبٍ فوعلى صبره على ما أبتلي بو  ةنيتو الصالح

رٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلًَّ »صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ:  اللهِ  عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّوُ خَي ْ
رًا  رًا لَوُ، وَإِنْ أَصَابَ تْوُ ضَرَّاءُ، صَبَ رَ فَكَانَ خَي ْ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَ تْوُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَي ْ

 (:<77/ 9حيح مسلم )ص« لَوُ 

لزواج ومقاصده في الإسلام والتي كان عليها عامة بلاد الإسلام المشرقة لىذه صورة 
 .قبل ان تتأثر بموجات التغريب ..

 قريب لي من كبار السن يقول حين بلغ  مبلغ الزواج أي وأنا في مقتبل العمرحدثني 
فغالوا في ة فيها امرأة ممن جمع  أسباب الرغب الخامسة أو السادسة من عمره خطب
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المهر بما ليس  عندي وقتها فوافق  ثم انطلق  مباشرة بما عندي فاشتري  جملًا 
مهر وقدمو أيام الموسم فحص  ال ن مكة وجدة شهرين ممتاليينوعمل  في كراه ما بي

وىكذا يتزوجون في سن مبكرة ولً يبلغ الرجل أربعين سنة إلً وأولًده في مقام الرجال 
 بنو بيوتاً وأسسوا أسراً ممتدة وعلى مشارف الزواج ف

بين ىذا وبين ما يشكوه كثير من الًباء اليوم من أن ابن لو أو أكثر قد اتم الدراسة قارن 
اج وقد بلغ عمره فوق الثلاثين وتوظف وقد وفر لو المسكن والسيارة ثم يماطل في الزو 

 .أو شارف الأربعين 

صورة مظلمة مليئة بالتشاؤم الصورة الدارجة بين كثير من الشباب من رجال ونساء ف
والمودة فضلًا عن التحلي بطلب الأجر والسلبية غائبة عنها كل معاني الفأل والرحمة 

والثواب مما جعل كثير من الشباب ينظر إلى أمر الزواج برىاب عميق مليء بالتخوف 
وكأنما يساقون إلى الموت وىم  مما يجعلهم يؤخرون ويؤخرون الزواج والتحسب
 . ينظرون !

  ليةو اج بالمقيد للحرية الجالب للمسؤ في وضف الزو  فأول ذل  المبالغة

قيقة لها فيسمونها ليلة في تهويل أمر الزواج وملي قلب المتزوج بمخاوف لً حثم 
العمر ويلقون في نفسو أن عليو أن يستعد لها استعداد من يريد لقاء الأعداء لً 

وأن عليو أن يجمع فيها مما يذىب بسمعتو إلى الآفاق من اظهار الأحباب والأصدقاء 
 .البذخ والمنكرات 
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إلى معناً آخر من  والعفة فتتحول النية من قصد حسن ومطلب للأجر وللسعادة
  المفاخرة والمنافسة واظهار ملا يعرف ولً يخطر على بال

في  حتى لً يخطر ببال  حين ترى وتسمع لًستعدادات بعض الأسر للزواج إلً ما جاء
}وَلًَ تَكُونوُا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِياَرىِِمْ بَطَرًا وَرئِاَءَ النَّاسِ{ قولو تعالى ل تفسير الطبري 

[ أَيْ لًَ تَكُونوُا كَأبَِي جَهْلٍ وَأَصْحَابِوِ الَّذِينَ قاَلُوا: لًَ نَ رْجِعُ حَتَّى نأَْتِيَ بَدْراً >9لأنفال: ]ا
نَا الْقِيَانُ وَتَسْمَعَ بنَِا الْعَرَبُ فَلَا يَ زَالُونَ يَ هَابوُن َ وَنَ نْحَرَ بِهَا الْجُزُرَ  نَا، أَيْ لًَ وَتَ عْزِفَ عَلَي ْ

ةَ فِي يَكُونَنَّ أَمْركُُمْ ريِاَءً وَلًَ سُمْعَةً وَلًَ الْتِمَاسَ مَا عِنْدَ النَّاسِ، وَأَخْلِصُوا لِلَّوِ الن ّْيَّةَ وَالْحِسْبَ 
رَهُ " ج امع البيان ط نَصْرِ دِينِكُمْ، وَمُؤَازَرةَِ نبَِيّْكُمْ، أَيْ لًَ تَ عْمَلُوا إِلًَّ لِلَّوِ وَلًَ تَطْلُبُوا غَي ْ

 (=71/ 11ىجر )

وينفثون في قلب العروس أن عليها أن تجمع لذل  الزواج وأن تعد لها من أنواع اللباس 
من أقطار الأرض فتزف كما زعموا زفات فمرة بلباس الغربيات ومرة بلباس الشرقيات 
وأخرى بلباس الموروث من الجدات ويزف بين يديها العصير ومرة أخرى الورد وأخرى 

لً يسمع للعاقل من الآباء و بربط المال وكل ذل  طلباً للشهرة والرياء والسمعة 
 والأمهات فماذا ننتظر !

  أننتظر البركة وعمار البيوت ..

اللهُ  مَنْ يُسَمّْعْ يُسَمّْعِ »قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ:  دب العقيليجُنْ عن  
  (<=77/ 9، صحيح مسلم )«بِوِ، وَمَنْ يُ رَائِي يُ رَائِي اللهُ بِوِ 
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أي فضحو وكشف أمره وبين عيبو للناس وتبين لهم قال الشيخ ابن عثيمين رحمو الله : 
أنو مرائي والحديث لم يقيد ىل ىو في الدنيا أو في الآخرة فيمكن أن يسمع الله بو في 

ويمكن أن يكون ذل  في الآخرة وىو أشد والعياذ بالله  الدنيا فيكشف عيبو عند الناس
 (8:1/ ;شرح رياض الصالحين ) وأخزى

ترة كورونا ما يؤخذ منو الدرس والعبرة ف ي فألم بالناس  مما لقد كان فيما قدر الله 
مباركة  و فتم  كثير من الزواجات بيسر وتيسير وقلة تكاليف وتوفيق وحضور للقريب 

من الصديق فلنشجع المعان الحسنة للزواج ونضع أيدينا في أيدي كريمة عن بعد 
 بعض لنتفق على نقاط مهمة يكون لها الأثر العاجل والآجل 

 أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيم

 

 الخطبة الثانية :

من الناس حدود الله فإن الله تعالى شرع الشرائع وبين الأحكام والحدود فتعدى كثير 
وبيان مكانو من في أمر الطلاق متناسين أمر الله تعالى وبيانو الشافي لأحكام الطلاق 

 ... الشريعة

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النّْسَاءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأََمْسِكُوىُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرّْحُوىُنَّ قال تعالى )) 
تُمْسِكُوىُنَّ ضِرَاراً لتَِ عْتَدُوا وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلَِ  فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَوُ وَلًَ تَ تَّخِذُوا بِمَعْرُوفٍ وَلًَ 
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آياَتِ اللَّوِ ىُزُوًا وَاذكُْرُوا نعِْمََ  اللَّوِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْ زَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ 
 البقرة (781اعْلَمُوا أَنَّ اللَّوَ بِكُلّْ شَيْءٍ عَلِيمٌ )يعَِظُكُمْ بِوِ وَات َّقُوا اللَّوَ وَ 

ممن يمارسو من يستحقون فمن اتخاذ آيات الله ىزواً جعل الطلاق على الألسن 
 ل افلا ينتظروا أن يقال لهم نعم الرجالتسمية باللئام 

رَجُلًا اسْتَأْذَنَ : أَنَّ رضي الله عنها  عَائِشَةَ أم المؤمنين عَنْ ففي صحيح الإمام البخاري 
بئِْسَ أَخُو العَشِيرَةِ، وَبئِْسَ ابْنُ »عَلَى النَّبِيّْ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، فَ لَمَّا رَآهُ قاَلَ: 

ا فَ لَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِوِ وَانْ بَسَطَ إِلَيْوِ، فَ لَمَّ « العَشِيرَةِ 
انْطَلَقَ الرَّجُلُ قاَلَْ  لَوُ عَائِشَةُ: ياَ رَسُولَ اللَّوِ، حِينَ رأََيَْ  الرَّجُلَ قُ لَْ  لَوُ كَذَا وكََذَا، ثمَُّ 

ياَ عَائِشَةُ، »تَطَلَّقَْ  فِي وَجْهِوِ وَانْ بَسَطَْ  إِلَيْوِ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: 
هِدْتنِِي فَحَّاشًا، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّوِ مَنْزلَِةً يَ وْمَ القِيَامَةِ مَنْ تَ ركََوُ النَّاسُ ات ّْقَاءَ مَتَى عَ 
 (18/ =صحيح البخاري )« شَرّْهِ 

الحديث وفي من جملة الفحش الذي يهذون بو على ألسنتهم  فأولئ  جعلوا الطلاق
وُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثٌ جِدُّىُنَّ جِدّّ، وَىَزْلُهُنَّ جِدّّ: النّْكَاحُ، قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اللَّ 
 (7=9/ 8سنن الترمذي ت شاكر )  وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ "

 والطلاق لو أحكام ومنها :

 ومن تعدي حدود الله للنفس إذا لم يكن لو مبرر فهو من الظلمأن وقوعو 

 وتدارس فيجب أن يلتزم فيو المسلم بأحكامو ومنها . أنو إن وقع عن تشاور
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 أن يكون الطلاق في طهر لم يجامع فيو أو يطلقها وىي حامل.

 أن يطلقها طلقة واحدة .

 أنو يجب أن يشهد على الطلاق رجلين .

 أنو يجب أن يشهد على الرجعة .

 أن عدد الطلقات التي يحق الو المراجعة بعدىا طلقتين .

 هر وللحامل وضع الحمل ولمن لً تحيض ثلاثة أشثلاثة قروء تحيض أن العدة لمن 

قاَلَ: طَلَّقُْ  امْرَأَتِي وَىِيَ حَائِضٌ، فَذكََرَ ذَلَِ  عُمَرُ  رضي الله عنو عَبْدَ الِله بْنَ عُمَرَ  وعن
مُرْهُ »لِلنَّبِيّْ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، فَ تَ غَيَّظَ رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، ثمَُّ قاَلَ: 

سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا، فإَِنْ بَدَا  فَ لْيُ رَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى مُسْتَ قْبَ لَةً 
مَا لَوُ أَنْ يُطَلّْقَهَا، فَ لْيُطَلّْقْهَا طاَىِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَ بْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَذَلَِ  الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَ 

 (:<11/ 7صحيح مسلم ) ،«أَمَرَ اللهُ 

ومن أحكام الطلاق البينة أن المرأة لً تخرج من بيتها ولً تخرج عند وقوع الطلقة 
تِهِنَّ وَأَحْصُوا قال تعالى ) الأولى والثانية  ياَ أَي ُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النّْسَاءَ فَطَلّْقُوىُنَّ لِعِدَّ

ةَ وَات َّقُوا اللَّوَ ربََّكُمْ لًَ تُخْرجُِوىُنَّ  نَةٍ  الْعِدَّ مِنْ بُ يُوتِهِنَّ وَلًَ يَخْرُجْنَ إِلًَّ أَنْ يأَْتيِنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَ ي ّْ
وَتلَِْ  حُدُودُ اللَّوِ وَمَنْ يَ تَ عَدَّ حُدُودَ اللَّوِ فَ قَدْ ظَلَمَ نَ فْسَوُ لًَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّوَ يُحْدِثُ بَ عْدَ 

 ( ذَلَِ  أَمْرًا
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في عهد  منكر لم يكن معروفا اً في مجلس واحدثلاث الطلاقومن أحكام الطلاق أن 
الرسول صلى الله عليو وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنو وإنما أمضاه عمر رضي الله 

 . عنو عقوبة لمن قالو

قد سطرت سورة الطلاق أحكامو وفصل  وتوج  ت  الأحكام معاشر المسلمين 
فإَِذَا بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأََمْسِكُوىُنَّ بِمَعْرُوفٍ قال تعالى : ) بالوصية بتقوى الله والوعد عليها 

  أَوْ فاَرقُِوىُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّوِ ذَلِكُمْ يوُعَظُ بِوِ مَنْ 
( وَيَ رْزقُْوُ مِنْ حَيْثُ لًَ 7جْعَلْ لَوُ مَخْرَجًا )كَانَ يُ ؤْمِنُ باِللَّوِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَ تَّقِ اللَّوَ يَ 

 يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَ تَ وكََّلْ عَلَى اللَّوِ فَ هُوَ حَسْبُوُ إِنَّ اللَّوَ باَلِغُ أَمْرهِِ قَدْ جَعَلَ اللَّوُ لِكُلّْ شَيْءٍ 
 (8قَدْراً )

 لطلاق غير مرغب فيو ومما بينو الله تعالى في كتابو وسنة نبيو صلى الله عليو وسلم أن ا

رًا كَثِيرًا{ قال تعالى : }فإَِنْ كَرِىْتُمُوىُنَّ فَ عَسَى أَنْ تُكْرىُِوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّوُ فِيوِ خَي ْ
وَإِنْ كَرىِْتُمُوىُنَّ، فَ لَعَلَّكُمْ أَنْ تَكْرَىُوىُنَّ، قال الإمام الطبري : [ <1]النساء: 

رًا كَثِيرًا مِنْ فَ تُمْسِكُوىُنَّ، فَ يَجْعَلَ  اللَّوُ لَكُمْ فِي إِمْسَاكِكُمْ إِيَّاىُنَّ عَلَى كُرْهٍ مِنْكُمْ لَهُنَّ خَي ْ
هُنَّ، أَوْ عَطْفِكُمْ عَلَيْهِنَّ بَ عْدَ كَرَاىَتِكَمُ إِيَّاىُنَّ  تفسير الطبري جامع البيان  . وَلَدٍ يَ رْزقُُكُمْ مِن ْ

(; /:8=) 

لَ: قاَلَ رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ إِبْلِيسَ صحيح مسلم عَنْ جَابِرٍ، قاَوفي 
نَةً، يَجِيءُ  عَثُ سَرَاياَهُ، فأََدْناَىُمْ مِنْوُ مَنْزلَِةً أَعْظَمُهُمْ فِت ْ يَضَعُ عَرْشَوُ عَلَى الْمَاءِ، ثمَُّ يَ ب ْ
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ا صَنَ عَْ  شَيْئًا، قاَلَ ثمَُّ يَجِيءُ أَحَدُىُمْ أَحَدُىُمْ فَ يَ قُولُ: فَ عَلُْ  كَذَا وكََذَا، فَ يَ قُولُ: مَ 
نَوُ وَبَ يْنَ امْرَأَتوِِ، قاَلَ: فَ يُدْنيِوِ مِنْوُ وَيَ قُولُ: نعِْمَ أَنَْ   " قاَلَ فَ يَ قُولُ: مَا تَ ركَْتُوُ حَتَّى فَ رَّقُْ  بَ ي ْ

 (>;71/ 9صحيح مسلم ) «فَ يَ لْتَزمُِوُ »الْأَعْمَشُ: أُراَهُ قاَلَ: 

لمنعو ففي مسند الإمام  زب الله في الزواج فقد رىب من الفراق وجعل الحواجفكما رغ
عَنْ ثَ وْباَنَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَألََْ  زَوْجَهَا أحمد 

هَا راَئِحَةُ الْجَنَّ   (7;/ >8ةِ "  مسند أحمد ط الرسالة )الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بأَْسٍ فَحَرَامٌ عَلَي ْ

الْمُنْتَزعَِاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ ىُنَّ  »عَنْ أَبِي ىُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِيّْ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ أَنَّوُ قاَلَ: 
 ( ]حكم الألباني[ صحيح=;1/ ;سنن النسائي )« الْمُنَافِقَاتُ 

 عرفة سنة الرسول صلى الله عليو وسلم في تعاملو مع الخلاف ميحد من الطلاق ومما 
ولم  فلنا في رسول الله أسوة حسنة فقد أقسم وىجر أزواجو شهراً صلى الله عليو وسلم

والله في فترة الهجر تقع المراجعة ويفتح آفاق لتدخل المصلحين من الطرفين و  يطلق 
 مِنْ  أَنْ فَقُوا وَبِمَا بَ عْضٍ  عَلَى بَ عْضَهُمْ  اللَّوُ  فَضَّلَ  بِمَا النّْسَاءِ  عَلَى قَ وَّامُونَ  لرّْجَالُ ا} يقول
تِي اللَّوُ  حَفِظَ  بِمَا لِلْغَيْبِ  حَافِظاَتٌ  قاَنتَِاتٌ  فاَلصَّالِحَاتُ  أَمْوَالِهِمْ   نُشُوزَىُنَّ  تَخَافُونَ  وَاللاَّ
غُوا فَلَا  أَطَعْنَكُمْ  فإَِنْ  وَاضْربِوُىُنَّ  الْمَضَاجِعِ  فِي وَاىْجُرُوىُنَّ  فَعِظُوىُنَّ   إِنَّ  سَبِيلًا  عَلَيْهِنَّ  تَ ب ْ
 مِنْ  وَحَكَمًا أَىْلِوِ  مِنْ  حَكَمًا فاَبْ عَثُوا بَ يْنِهِمَا شِقَاقَ  خِفْتُمْ  وَإِنْ ( 89) كَبِيرًا عَلِيِّا كَانَ  اللَّوَ 
نَ هُمَا اللَّوُ  يُ وَفّْقِ  إِصْلَاحًا يرُيِدَا إِنْ  أَىْلِهَا  ،89: النساء{ ]خَبِيرًا عَلِيمًا كَانَ  اللَّوَ  إِنَّ  بَ ي ْ
8:] 



  13                                                                        الطلاق . والتنفير منلزواج خطبة للتشويق ل

يحد من الطلاق أن ينشأ الأقارب مجلساً للحكم والصلح يتقدم إليو الزوجان عند ومما 
هُمَا تَ رَاضٍ  عَنْ  فِصَالًً  أَراَدَا فإَِنْ }قال تعالى  اوجود مشكلة كم  جُنَاحَ  فَلَا  وَتَشَاوُرٍ  مِن ْ

 [788: البقرة{ ] عَلَيْهِمَا

}وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ يْنِهِمَا عالى : جاء في تفسير الشيخ السعدي رحمو الله في قول الله ت
نَ هُمَا إِنَّ اللَّوَ   كَانَ فاَبْ عَثُوا حَكَمًا مِنْ أَىْلِوِ وَحَكَمًا مِنْ أَىْلِهَا إِنْ يرُيِدَا إِصْلاحًا يُ وَفّْقِ اللَّوُ بَ ي ْ

 عَلِيمًا خَبِيرًا{ .

ون كل منهما في شق أي: وإن خفتم الشقاق بين الزوجين والمباعدة والمجانبة حتى يك
}فاَبْ عَثُوا حَكَمًا مِنْ أَىْلِوِ وَحَكَمًا مِنْ أَىْلِهَا{ أي: رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين 
يعرفان ما بين الزوجين، ويعرفان الجمع والتفريق. وىذا مستفاد من لفظ "الحكم" لأنو 

ما على فينظران ما ينقم كل منه،  لً يصلح حكما إلً من اتصف بتل  الصفات
صاحبو، ثم يلزمان كلا منهما ما يجب، فإن لم يستطع أحدىما ذل ، قنَّعا الزوج الآخر 
،  بالرضا بما تيسر من الرزق والخلق، ومهما أمكنهما الجمع والإصلاح فلا يعدلً عنو
فإن وصل  الحال إلى أنو لً يمكن اجتماعهما وإصلاحهما إلً على وجو المعاداة 

تيسير الكريم انتهى ، ورأيا أن التفريق بينهما أصلح، فرقا بينهما. والمقاطعة ومعصية الله
 (>>1الرحمن )ص: 

مع وجود الذرية فإن  آثاره شناعة وفظاعةتزاد الطلاق ل للزوجين أن نبيو أخير نقو توفي 
آلًمو وغصصو ويتشردون بين أيدي من المصاب والضرر يقع أكثره عليهم ويتجرعون 
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ينتظرون منو لمسة حنان وكأنهم أيتام وكثيراً ما يقع بسبب التفرق للوالدين الًبناء فريسة 
 .لضعاف النفوس 

 ك ) المَوسِميَّة الَأمْرَاضِ  بعضُ  تنتَشِرُ  ؛ الأيَّام ىَذهِ  مِثْلِ  في أنو:  الله رحمكم اعلموا ثم
 مِنْ  للوقايةَِ  تَطْعِيمٍ  بِحَمْلَةِ  مَشْكُورةً  تَ قُومُ  ، المُباركَةِ  بِلادِنا في الصّْحَّةِ  ووِزاَرةَُ  ،( الإنْفِلْوَنْزا
 .  بِها وَتأَْمُرُ  شَريِعَتُ نَا تقُِرُّىَا التي باِلأسْبَابِ  عَمَلاً  ؛ الأمرَاض تلِ َ 

 ﴾. إِمَاماً  لِلْمُتَّقِينَ  وَاجْعَلْنَا أَعْيُن قُ رَّةَ  وَذُرّْيَّاتنَِا أَزْوَاجِنَا مِنْ  لَنَا ىَبْ  ربَ َّنَا﴿ 

اللهم حبب إلينا الإيمان وزينو في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا 
 من الراشدين. 

 اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولً مفتونين.

ين سبقونا بالإيمان، ولً تجعل في قلوبنا غلًا للذين آمنوا، ربنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذ
 إن  رؤوف رحيم.

نَا مِنَ الظُّلُمَاتِ    ))اللَّهُمَّ أَلّْفْ بَ يْنَ قُ لُوبنَِا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَ يْنِنَا، وَاىْدِناَ سُبُلَ السَّلَامِ، وَنَجّْ
نَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ  هَا وَمَا بَطَنَ، وَباَرِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارنِاَ،  إِلَى النُّورِ، وَجَنّْب ْ مِن ْ

نَا إِنََّ  أَنَْ  الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَاجْعَلْنَا شَاكِريِ نَ وَقُ لُوبنَِا، وَأَزْوَاجِنَا، وَذُرّْيَّاتنَِا، وَتُبْ عَلَي ْ
نَا(( أخرجو أبو داود، كتاب الصلاة،  لِنِعْمَِ  مُثْنِينَ بِهَا عَلَيَْ ، قاَبِلِينَ لَهَا، وَأَتِمِمْهَا عَلَي ْ

 ،.<;<باب التشهد، برقم 
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قُولُوا اللهُمَّ صَلّْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيَْ  عَلَى آلِ إِبْ رَاىِيمَ، إِنََّ  
مَّدٍ، كَمَا باَركََْ  عَلَى آلِ إِبْ رَاىِيمَ، حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللهُمَّ باَرِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَ 

 إِنََّ  حَمِيدٌ مَجِيدٌ 

عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر 
 والبغي يعضكم لعلكم تذكرون .


